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  العشر عذارىمثل                     سلسلة أمثال المسيح            برنامج أنوار كاشفة             
  

لاختبار. فبعضنا انتظر طـويلاً  كل واحد منّا قد مر بهذا ابد أن شيء في الحياة هو الانتظار، ولا صديقي المستمع، لعل أصعب
بفارغ الصبر صدور نتائج الامتحانات، أو جواب القبول أم الرفض لطلب وظيفة ما. نتظروا أو صديق. وآخرون القاء عزيز عليه 

. وآخرون ينتظرون وكلنا نعيش لحظات الانتظار كل يوم في أمور عديدة، فبعضنا ينتظر وسائل النقل، أو إشارة المرور الخضراء
  وصول دورهم وهم يقفون في الطابور في الدوائر الحكومية أو المحلات التجارية.  

  
خاصـة إذا قـام    ،إذا لم تكن تعلم بموعـد عودتـه  سيما تظار العروس لعريسها المسافر، لاهو انولعلّ أصعب أنواع الانتظار 

بالطبع أن تبقى وفيةً لعريسـها، وأن تنتظـره بصـبر    بتأجيله عدة مرات. لكن ما هو المطلوب من العروس في مثل هذه الأحوال؟ 
ناة، وأن تتوقع عودته إليها بالرغم من تأخره. وعندما تعلم بقرب مجيئه عليها أن تهيء نفسها، وتزين حالها لاسـتقبال العـريس   وأ

  بشوق ولهفة. لكن إذا أتى العريس ولم يجد عروسه مستعدة لاستقباله، ماذا يكون رد فعله يا ترى؟  
  

حينئـذ يشـبه   « ي مجيئه الثاني بالعروس التي تنتظر عريسـها فقـال:   لقد شبه المخلص يسوع المسيح انتظار المؤمنين له ف
وكان خمس منهن حكيمـات وخمـس جـاهلات. أمـا     ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. 

ا أبطأ العـريس  الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتاً. وأما الحكيمات فأخذن زيتاً في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيم
  ).  ٥-١:٢٥(بشارة متّى» نعسن جميعهن ونمن

  
دعونا نتأمل الآن أعزائي بالقسم الأول من هذا المثل. من الملاحظ هنا أن العشر عذارى خرجن جميعهن للقاء العـريس مـع   

. وكمسيحيات نجـدهم ينتظـرن عـودة    مسيحيات ن اسم المسيح، أو هنجميعاً عليه مصابيحهن. وبتعبير آخر إن العذارى العشرة
باهر، لا بل قد خرجن للقائه. لكن المشكلة أن خمساً منهن كن جاهلات وخمساً كن المخلّص الرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني ال

  حكيمات.  
  

ت، أن الجاهلات لم يأخذن زيتاً في مصابيحهن، بينما أخذت الحكيمات زيتاً في آنيـتهن.  الذي يميز الجاهلات عن الحكيمالّ لع
  ن ـت هنا؟ مـود بالزيـهو المقصفما أن الجاهلات لم يكن في مصابيحهن منذ البداية زيتاً، وليس أن الزيت قد نفذ لديهن. أي 
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الإنسان المسيحي إذا لم يختبر خـلاص االله ويحـل   وهكذا المعروف أن المصابيح لا تشتعل بدون الزيت، أي تصبح عديمة الفائدة. 

بإمكـان  فكيف وصف المخلّص المسيح أولاد االله بأنهم نور للعالم. ولقد الزيت.  دون اخله، يكون كالمصباح منالروح القدس في د
ألا يكـون  الحقيقي الذي هو الفادي المسيح؟ من النور الشخص المسيحي أن يكون نوراً للعالم، إن لم يكن هو شخصياً يستمد نوره 

الذي لـم يختبـر    المسيحيهكذا البتة وعديم الفائدة.  اًوءزيت؟ أي مجرد مصباح لا يعطي ض عندها كالمصباح الذي لا يوجد فيه
    ، ولا يستطيع أن يساعد نفسه فكم بالحري الآخرين.نعمة االله في حياته يكون ميتاً روحياً

  
أن ي أ الأمر الغريب هنا أن العذارى جميعاً الجاهلات منهن والحكيمات نعسن جميعهن ونمن، بسـب إبطـاء العـريس.   لكن 

هذا ما حصل؟ وكأن المسيح في مثله هذا تنبأ عما سيحصل للمسـيحيين بعـد   ليس أ الجميع تعبوا من الانتظار وناموا نوماً روحياً.
أتى وقت نسي فيه المسيحيون وعد المسيح لهم أنه سيأتي ثانية، بعد أن طـال انتظـارهم   قد ف قرون عديدة من صعوده إلى السماء.

    ن هذا النوم لم يستمر طويلاً.أوالشكر الله كن ل له.
  

ففي نصـف  « ما أخبرنا به المخلّص المسيح في هذا المثل، إذ تابع يقول: هو و أعزائي، إن نوم المسيحيين لم يدم طويلاً.أجل 
الجـاهلات  قالـت  ف جميع أولئك العذارى وأصـلحن مصـابيحهن.  قامت ف الليل صار صراخٌ هوذا العريس مقبلٌ فاخرجن للقائه.

اذهبن إلى الباعة وابتعن  الحكيمات قائلات لعلّه لا يكفي لنا ولكُن بلأجابت ف للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ.
ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأُغلق الباب.فيما و .لكُن جاءت بقية العذارى أيضـاً  خيراً أ هن

إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي اسهروا ف وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن.أجاب ف .قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا
    ).١٣-٦:٢٥(بشارة متّى »يأتي فيها ابن الانسان

  
أن صـحيح  قد استيقظن لدى سماعهن للصراخ في منتصف الليـل.  والجاهلات منهن هنا أن جميع العذارى الحكيمات نلاحظ 

المسيحيين ناموا نوماً روحياً لقرون عديدة، لكنّهم استيقظوا وانتعشوا روحياً في القرون الأخيرة، أي أصـلحوا مصـابيحهم، وهـم    
حاولت العذارى لقد لى عذارى حكيمات وعذارى جاهلات. هذا لا ينفي أنّهم ما زالوا منقسمين إلكن مجيء المسيح ثانية.  ينتظرون

الإنسان الذي لم يختبر خـلاص االله،  إن الجاهلات بالاعتماد على جهودهن إصلاح مصابيحهن، ويبدو أن محاولاتهم باءت بالفشل. 
لـذا  حياته الروحية.  ولم يصبح من أولاده، من المستحيل عليه كما ذكرنا قبل قليل أن يكون في وضع روحي سليم، أو أن ينجح في

  نجد أن العذارى الجاهلات وقد اكتشفن عجزهن لجأن إلى العذارى الحكيمات طالبين مساعدتهن، لأن مصابيحهن تنطفئ.  
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أن العذارى الحكيمات لا يستطعن إعطاء الزيت للجاهلات، والسبب لأن على كل إنسان أن يختبر شخصياً نعمـة االله،  والحقيقة 

لا أسـتطيع أن  فأنـا  المستحيل على أي شخص أن يهب هذا الاختبار لأي شخص آخر. ومن اخله. وأن يسكن الروح القدس في د
نجد العذارى الحكيمات يعتذرن عن ولهذا أتوب عن أي شخص آخر أو أؤمن بفداء المسيح لخطاياه، حتى ولو كان أعز الأصدقاء. 

من إنسان نراه يلجأ لأحد المؤمنين طالباً منه الصلاة من أجلـه لكـي   فكم هذا ما يحصل أعزائي: أليس تلبية هذا الطلب المستحيل. 
قول العـذارى الحكيمـات   أما هذا الطلب مستحيل لأن لا أحد يستطيع أن يرفع صلاة من أجل غيره لكي يقبله االله. لكن يقبله االله. 

إن هذا الأمر. للجاهلات اذهبن إلى الباعة وابتعن لكن الزيت، فهو دليل على استحالة هذا الطلب لأنه لا يوجد من يستطيع أن يبيع 
  على كل إنسان أن يتواضع ويتوجه إلى االله طالباً منه الصفح والغفران.  

  
العذارى الجاهلات في عجلة وحيرة من أمرهن، إذا بالعريس أي المخلّص يسوع المسيح يأتي في مجيئه الثاني البـاهر.  وبينما 
الباب أي انتهى زمان التوبـة وطلـب   وأُغلق الحكيمات أي كل من اختبر خلاص االله يدخل معه إلى الأمجاد السماوية. والعذارى 
، جاءهن الجواب الحق أقول لكـن  ة أخرىطالبت العذارى الجاهلات بفتح الباب، أي إعطائهن الفرصة للتوبة مروعندما الغفران. 

  .إني ما أعرفكن  
  

إذاً لأنكـم لا تعرفـون اليـوم ولا    اسـهروا  ف« قصده من هذا المثل عندما قال في الختام: المسيح يسوع أوضح المخلّص لقد 
كيفية السهر الحقيقي فتكون بأن يأتي كل واحد منّا إلى االله بالتوبـة والإيمـان بشـخص    أما ». الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان

  ن روحه القدوس في قلبه.  الفادي يسوع المسيح، وأن يصبح من أولاد االله، ويسك
  

تود صديقي أن تكون مستعداً لمجيء المسيح ثانية الذي سيأتي بغتة وفي أية لحظة؟ تواضع أمام االله واعترف بحقيقة نفسك هل 
ال المسيح، وتحيا معـه إلـى   تصبح من العذارى الحكيمات المستعدات لاستقبوعندها يمان فداء المسيح لذنوبك. الخاطئة، واقبل بالإ

  في الأمجاد السماوية.   الأبد
  
  
   

 


